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التقيت أحـد الأصدقاء قـبل أيام فحدثني
عن الـشــوارع التي رآهــا وعن الـنظـافـة
والنظـام المروري ، وكان يتحـدث بإعجاب
يصل حد الانبهار بتلك الأماكن، والتقيت
بـعدها أصدقاء آخـرين في أوقات متفاوتة
فكانت الأحـاديث كلها تقـريبا تحمل ذات
الدلالـة وتنقل انـطباعـات متقـاربة عن
مشاهـدات لهم لأماكن مخـتلفة ، ولم تكن
من صفــة تجمع هـؤلاء بـاستـثنــاء أنهم
جميعا قاموا بزيارة بلدان عدة  في الآونة
الأخيرة، بعد أن حرموا لسنوات طوال من
مـشـاهــدة تلك الـبلاد لـضـيق أحــوالهم
المعيـشيـة في زمـن الطــاغيـة، ولـكثـرة
الممنـوعـات والمعـوقـات المـاديـة والأمنيـة
والتي كـان الطـاغيـة يـبتكـرهـا كل يـوم
ليـزيــد من عــزلتهـم متلـذذا بعـمليـة

الحبس الجماعي لشعب بأكمله.
في البـداية تـصورت أن هـذه الانطبـاعات
المـتشـابهـة لـدى النـاس، لا تعـدو كـونهـا
مجرد مـصادفـة ، لكن حين تـأملت مـليا،
اكتــشفت أن ســر التــوافق بين الجـميع
وانبهـارهم بما شاهدوه، مبعثه إحساسهم
الجمعـي بافتقـارهم إلى مثل هـذه الأشياء
في بلدهم ورغـبتهم في تحققهـا ، ولا أبالغ
إذا مـا قلت أن ثمـة حسـرة ومرارة كـانت
تصـاحب تلك الكـلمات ببلاغـة تفوق كل

المعاني.
ولا أعـرف لمـاذا خـطــر لي سـؤال حـول
حاجـتنا إلى وزارة للمـرور، لكني وبعد أن
أعمـلت الفكر جيـدا في الأمر وجدت أن في
اقـتراح وزارة كهــذه يمـثل حلا سحــريــا
للـكثير مـن المشـاكـل والتي ينـدرج بعض
منها في قـائمة بعيـدة كل البعد عن رجل

المرور وكل ما يتصل بعالمه.
ولـكي لا نــشتـط بـعيــدا عن المــوضــوع
فلنـتفق أولا علـى أهـميـة وجــود نظـام
مــروري متكـامـل له حضـور وسيـادة في
الـشــارع يعــزز لــدى المــواطن الـشعــور
بــالاطمـئنــان ، ويعكـس في الــوقت ذاته
حضـورا صحيا لسلـطة القانـون ، وسلطة
الـدولـة الـتي تسـتمـد من هـذا القـانـون
مـشـروعـيتهــا ، ولكي لا نـسهب في شـرح
أفكار كهذه نكتفي بالقول أن وجود رجل
المرور في الأماكن التي تعودنا رؤيته فيها -
قبل السقوط ، يعـزز لدى المواطن الشعور
بحـالـة مـن الاستقـرار والتـواصـل بغض

النظر عن أي قراءات سياسية أخرى .
وقـد يقول قائل : مـا حاجتنـا إلى تشكيل
وزارة جـديـدة  مـا دام بـالإمكـان تنـبيه
مديرية المـرور العامة إلى هذا الأمر، وهي
بـدورها ستتخـذ التدابـير اللازمة . للفت
انتبـاه باقي المـديريـات في المحافـظات الى
تكثيف الجهـود في سبيل تلافي الـتقصير ،
وقــد تنفعـل بعض المـديـريـات فتـوجه
بعـض رجــالهـــا وتنـصحـهم بــأهـميــة
الاستغنـاء عن مشاهـدة الستلايت )داخل
غـرف مـروريـة مـكيفــة( والتـوجه الى
الـشـــارع مبــاشـــرة لتــأديــة مهــامـهم
)المنـسية(؟. لكني اعتقـد ان هذا التفاعل
أو الانفعـــال لـن يلـبـث أن يـضــمحل أو
يتلاشى بعد مرور يومين، لذا فإن وجود
وزارة للمـرور سـيضع أولـئك المنــشغلين
بكل ما ليس لـه علاقة بـ)تحليل الخبزة(
أمـام مـسـؤوليـات أكثـر صـرامـة ، وهـو
بالتـالي سيعـزز لدى أولئـك )المروريين(
شعورهـم بمدى اهميـة دورهم الفاعل في
أن يكـونـوا مـرآة تعكـس حقيقـة الـتغير

الذي حصل في هذا البلد .
ولـكي نــوجه عنـايــة من قــد يتهـمنـا
بـالمبالغـة في هذا الأمـر، ندعـوه الى القيام
بـزيارة مـيدانـية الى شـوارع أي مديـنة،
لكي يحصي عدد رجال المرور المتواجدين
في الـشارع ومقـارنتهـا بعدد رجـال المرور
الذين ينظمون المرور في بيوتهم ، وسيجد
عنـد ذاك الفــرق الشـاسع مــا بين القلـة

)الشارعية( والكثرة )البيتية(.

تحت الضوء..

قلة )شارعية( 
وكثرة )بيتية(!
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عقم الوطن
حـسـابـات الــراهن العــراقي  لاتـأخـذ
بـالاستراتيجـيات القـائمـة على الـثروة
الـبشـريـة  . هـذه الحقيقـة هي ليـست
ازمـة الـراهـن فقط وانمـا هي مـشكلـة
عراقـية خـالصـة ، قيض لهـا ان تحدث

حالة عقم في الوطن . 
ان )الاستعـداد الـدائـم للتـضحيـة بكل
شيء( هـو الـذي جـرى العمل به طـوال
نـصف قـــرن في العــراق . وبــات هــذا
القـانـون يــوجه النـزعـة الـسيــاسيـة
العــراقيـة نحـو المــواجهـات واخـتلاق
الصـراعات ... الـذين يقومـون بهذا هم
في الغالب يحافـظون على صورة مقدسة
للـزعـيم او البـطل القـومي . لقـد دفع
العـراق ثمنـا باهـظاً لهـذه الصـورة التي
سخرت لها كل الطاقات البشرية والمادية
لكي تـطبع وتحفر في الوجدان والذاكرة

وتكون علامة للمستقبل .
مـن البــديهي ان يقـوم المـستـقبل علـى
ركـائـز بـشـريـة ، فـالـتعليـم والصحـة
ورعـاية الشبـاب وايجاد الوسـائل المادية
التي تـستــوعب الـنمـو تــؤدي بنـا الى
مستقـبل افضل ، واي خلل يـعتري هذه
المفاصل سـيؤدي بنـا الى كارثـة كبيرة .
على هـذا المبدأ قـامت حقوق الانـسان ،
وبالتالي التفريط بهذه الحقوق جريمة

كبرى .
حاولت في حواراتي هنا استنطاق وجهة
النـظر الشعبية لـيقيني ان اثارة السؤال
هي الان قضية عامة وليست حكرا على

طبقة مثقفة او متعلمة.
محمود بردي عـثمان شخصية تربطني
بها علاقـة جيرة )مسبعـة(. التقيته في

عصرية فيها نسمة لطيفة وسألته:
*حاج ... برأيك ماذا ينقص شبابنا الان

؟
- الايمـان بـالله اولا ثم اتـاحـة الفـرصـة

لهم.
*في الحالتـين يحتاج الـشاب الى العـزيمة

والصبر.

كربلاء/المدى
بعد سقوط النظام اختفى من خارطة
مـــديـــريـــة الجــــوازات الكـثـير مـن
التعليمـات، واصبح الطريق سالكا امام
كل مـواطـن أن يحصل علـى جـواز هـو
من ابسـط حقوقه كـمواطن، حتـى لو
لم يكن يـرغب بالسفـر في أيام تقديمه
للـطلب لان الـزمن المـوبـوء غـير أمين
علـى تقلبـاته كمـا قـال لي ذلك أحـد
المواطنين وأنـا أساله هل تـريد الـسفر

الآن؟
لم تعـــد هنــاك مـن تعلـيمــات أمــام
المواطن سوى جلب بعـض المستمسكات
الــرسميـة دون الـذهـاب إلى الـوحـدة
العسـكرية أو الـدوائر الأمنيـة وغيرها
مـن الإجـــراءات الـتي كـــانــت تكـتف
المـواطـن وتجعله يفكـر ألف مـرة قبل
الذهـاب إلى مديـرية الجـوازات. يقول
الـرائـد حـسين كـاظم الطـائي مـديـر
مـكتب جـوازات كـربلاء:أن الجنـسيـة
العراقيـة وشهادة الجنـسية وبـطاقتي
السكن والـتموينيـة وصورتين هي كل
مـا يـتطلـب  احضــاره للحصـول علـى

الجواز.
الجواز بين عهدين

في كـربلاء..لم يكن الوضـع مختلفا عن
المحـافظـات الأخـرى..ازدحـام شـديـد
وإقبال واسع من قبل العوائل للحصول
على الجـواز..يقفون أمـام أسوار الكتل
الـترابيــة والأسلاك الـشـــائكـــة التي
أحـاطت مكتـب الجوازات القـريب من
قـيــــادة الـــشــــرطــــة ومـبـنــــى
المحـافظة..مخـافة  استهـدافها من قبل
أحـد الإرهـابـيين، ويحـول كـل من له
رمق إلى حطام مـشوه، كمـا حدث قبل
اقل من عـام أمـام مـبنـى المحــافظـة
نـفسهـا حـين اقتحم أحـد الإرهـابيين
المكـان بـسيــارته البرازيـلي وفجـرهـا
ليتطاير الإنسان أشلاء مبعثرة في تلك

الجمعة الدامية..

مايولد في الحب يدفن في الحرب :
انخفاض معدلات قيمة الانسان واشكالية المستقبل العراقي

ماذا عن الذين يخرجون من بيوتهم
ومعهم حصانة اسم الله ، وبركة ابتسامة

طفل تعلم المشي توا ، وتلويحة زوجة
تدخر شوق الصباح لحب المساء ثم

لايعودون ؟... ماذا عن اغتيال الحلم
الانساني برصاصة رخيصة ؟... ماذا عن
اطفالنا الذين نودعهم الامل بمستقبل
افضل فيثقون بنا طويلا حتى تحزنهم

الخيبة ؟

. هنـاك من يريد خلط الاوراق ويقحم
السياسة في الموضوع . 

*مــاهي بـالـضبـط معـوقــات العـمل
الانساني في العراق ؟

-غـياب الامن والعجـز الاقتصـادي وقلة
الكــوادر وعــدم اسـتجــابـــة المجتـمع
لـطبـيعــة عمـلنــا .. هكــذا نــوع من
المنــظمــات له اهـميـته فـهي لاتــوزع
الامـوال بـسخــاء كمـا يفهـم البـعض ..
شعبنا يحتـاج الى الجهد الانساني العالمي
..استطيع القول ان الامـكانات محدودة

والمنظمات مستهدفة.
مستقبل العراق

كيف نصنع المستقبل ؟
هذا الـسؤال وجهته الى رضـوان العمري

)حقوقي ( فاجاب :
المـستقبل تـصنعه الاجـيال القـادمة ..
مـانحـاول فعله الان هـو تـهيئـة الـسبل
والاجواء لـشبابـنا لكي يجـتهد من اجل
العـراق . انـا شخـصيـا اهـتم بـاولادي
بــاقـصــى درجــات الحــرص وامـلي ان

يفعلوا ماعجزت عنه في حياتي .
*وماذا عن دور الدولة ؟

- هنـاك معـانــاة كبيرة في هـذا المجـال .
تقـديراتـنا للمـوقف تشير ان لا فـرصة
لنا الان لتسخـير الموارد من اجل خدمة
شريحـة الشـباب . اعتقـد ان المسـؤولية
الان فـرديـة . عـلينـا ان نـوجه اولادنـا
هـذه الـوجهــة ولكن هـذا لن يـؤدي الى
نتائج كبيرة، فـاغلبية الـشعب العراقي
تعــانـي الفقــر والحــاجــة . الـضغـط
الاقتصـادي العنيف يـسبب لـنا كـارثة

انسانية .
السـؤال نفسه وجهته الى السـيدة نضال

الكاتب )مهندسة( فاجابت:
اولا، علـينـا ان نـوقف عـمليــات القتل
والتدمير بأي شكل من الاشكال.. علينا
ان نحافـظ على قيـمة الانسـان العراقي
وحيـاته . لقـد سحبـت الفلبين قـواتها
من العراق لتحـافظ على حيـاة رهينة
واحـدة. علينـا ان نتعـامل مع الانـسان
العـراقي بهذه الـروحية. مـوت الانسان
في الغـرب له قيمته امـا موتـنا نحن فلا
قـيمــة له . يجـب تغـيير هـــذا .. يجب
احترام الانسان العراقي، عندها سيكون
بــاستـــــــــــــطـاعـتنـا تــربـــــــــيـة
الاجيــال بصـورة سلـيمـة ، وهــذا لن
يحـدث الا بعـد ان نقـضي تمـامـا علـى
ثقافة العنف ونوجه اولادنا وبناتنا نحو
بنـاء العـراق بـشكل سلـيم . لابــد من
ايقـــاف هـــدر الـــدم والانـتـبـــاه الى
المــســـــــتقـبل .. المــســــــــتقـبل هــو
الـــــــــذي يجب ان نسعـى اليه بخطوات

قوية وواثقة .

ســألتهـا عـن تقيـيمهـا لـواقع الاسـرة
العـراقيـة ودور المنـظمـات في الارتقـاء

بالطفولة والامومة فقالت :
لاشك ان الاســـرة العــراقـيـــة تعــانـي
مـشكلات ضخمة وعـلى مستـويات عدة
وذلك لاسبـاب كثيرة ..هـناك مـشكلات
تبقـى بلا حلـول علـى المـدى القـريب ،
فتراجـع التعليم وسـوء معاملـة المرأة في
الاريــاف والـعنـف عمــومــا وتـــأثيرات
الحروب والفقر وتراجع الحالة الصحية
والـبطـالـة تـشكل عـوامل ضـغط علـى
الاسرة العـراقية واذا ما اخـذنا العوامل
الخــارجيـة بـالحــسبـان  فــان جهـود
المنظمات محدودة وتكاد تكون معدومة
اذا ما قـورنت بـالمقـاييـس الدولـية ...
حتى نعمل بشكـل جيد لابد من وجود
ارادة حكـــوميــة قــويــة وتــسهـيلات
اقتصادية وضمانات قانونية تمكننا من

العمل واداء الواجب .
*  مـاذا عن هدر الطـاقات البشـرية من
خلال اهـمال الطـفل العراقي و شـريحة
الـشبـاب ومـاهـي رؤيتـكم لافق الـعمل
المــستـقبـلي ومـــا نحتــاجه لمــرحلــة

الاستقرار؟
-  الحلـول موجـودة .. نحن نعـرف ماذا
يجب علينا فعله في مواجهة واقع كهذا .
ولكننا نفتقر الى القدرات والصلاحيات
والـتمويل . لايمكن لنـا العمل بمفردنا .
عـلى المجتـمع ان يقبلنـا ويعرف اهـمية
تدخلـنا واننا نسـعى من اجل ان يتقدم
ويـتخلـص من مـشـكلاته ومعـانــاته .
لايمكن باي حـال من الاحوال الاعـتماد
عـلى المـنظمـات فقط . لابـد من حمـلة
وطنـية تعـالج مشكلـة الطفل العـراقي
وشـريحـة الـشبـاب . العـراق يـسير نحـو
نتائج كـارثية وعلينا ان ننتبه ونتقدم
بمعالجات سريعة . ماسيقع في المستقبل
يمكن له ان يـدمر العراق لقرون ويمكن
له ان يفــشل سعـينــا الى قـلب الــواقع
العــراقـي . لايمكـن  تقــسـيـم الامــور
ومعالجة كل مشكلة بمعزل عن الاخرى
. الخلل الاسـري الحــالي الــذي سبـبته
الحـالـة الاقـتصـاديـة المتـدهـورة ينـذر
بكارثـة انسانـية . لقد تحـول شعبنا الى
العنـف واصبحنـا نعـاني ارتفـاع نسـبة
الجـريمة الى معـدلات مخيفـة . الاطفال
الان يقـومـون بـارتكـاب اعمـال عنف .
هــذه الكـارثـة مـوجـودة الان ولـكنهـا
مهملـة . قـضيـة الامن والاحـتلال هي
الان في المقـدمة اما الكارثـة الانسانية في
العـراق فقـد بــدأت منـذ مـطلع عقـد
التسعينيات وقد وصلت الان الى مستوى
خـطـير ومعقـــد . لايمكـن للعــراق ان
يعتمد علـى نفسه في ظل هجرة العقول
وغياب التنميـة البشريـة . نحن بحاجة
الى دول العالم لمسـاعدتنا في هذه المشكلة

الاسـرة، ولـكي تكـون الاسـرة ملتـزمـة
وقادرة على التفاعل يجب خلق حالة من

الرخاء الاقتصادي .
سألتهـا عن المدة التي نحتـاجها لتحقيق

ذلك .. اجابت ضاحكة : قرن .
نبهتـني منى الى المـسألـة الاقتصـادية ،
فـسـألـت عبـد الجبـار خلف العـبيـدي
)مـاجـسـتير اقـتصـاد ( عن الحـاجـات
الاقتـصادية للاجـيال القادمـة واهمية

التنمية البشرية فأجاب : 
تنفق الـدول الاموال الـطائـلة لخـدمة
الـتعليـم والصحـة بــاعتبـار ان هـذين
العـاملين هما الاساس في تطور البلدان ،
والعراق بحـاجة ماسة الى توفير الاموال
اللازمـة للتنمية في هـذا الجانب .. هذه
القضـايا لايمكن حلهـا بسهولـة . نحتاج
الى خـطــة بـعيــدة الامــد والى انعــاش
اقتـصـادي هــائل لاتعـترضه الازمـات
بـشكل يـسمح بـالحصـول علـى نتـائج
كبـيرة وفي فترة زمنيـة قصيرة . علـينا
ان نـضع السيـاسة في خـدمة الاقتـصاد

وهذا سيثمر بالتأكيد.
الامهات والارامل

نتائج الحـروب وتدمير البنـى التحتية
لهـا اوجه عدة ، فعلى الطرف الاخر من
القضية تبدو المعاناة الانسانية حاضرة

بابلغ الاحزان.
نشميـة حسين، ام فقدت ابنها الشرطي

في حادث ، وكان لي معها هذا الحوار :
*ماقصة ولدك رشيد ؟

- ابـني  رشـيـــد ) 25 سـنـــة( الـتـحق
بالشرطـة قبل اربعة اشهر واستشهد في
حي سـومـر في مــدينـة المـوصل وهـو

متزوج وله طفلة .
*مـــاذا كــــان يعـمل قــبل ان يلــتحق

بالشرطة ؟
- يمارس اعمالًا عدة في السوق .

*هل كنت راضيـة عن عمله الخـطر في
الشرطة؟

- لم يكن امامه غـير هذا ، فهو لم يكمل
تعلـيمه بسـبب  الاوضاع .. تـسلم راتب

ثلاثة اشهر ومات .
جـواهر شمخي، ام لثلاثـة اطفال ، قتل
زوجهـا في حـادث سطـو مسـلح . تعمل
خـادمة في اكثـر من شركـة ومؤسـسة ،
قــالت لـي ان ابنهـا الـكبـير ) 15 سنـة (
يعـمل في بيع الـصحف ، امـا الاخـر ) 13
سنة ( فيعمل في ورشة دوشمة ، وابنتها

) 10 سنوات ( ترافقها في العمل .
سألتهـا ان كانت تطمح بشيء لاولادها ،
فاجـابت : كل ما اطـمح اليه ان يعودوا
مـن العـمل بــسلام ، وان لايحــدث لهـم

مكروه .
دور المنظمات الانسانية

السـيدة فـاطمـة قادر اغـا، ناشـطة في
منـظمة نسـوية تهتم بـالمرأة والاسرة .

والـصـين والـيــابــان ويــوغــسلافـيــا
والدنمـارك وفرنسـا وبريطـانيا وزرت
البلاد العربية لانني اردت ان افعل هذا
.. امـا انت فلم يكن بـاستطـاعتك قبل
عام الـوصول الى الاردن ، امـا الان فانت
لاتـستـطيع الـوصـول الى بغـداد .. لقـد
صنع الانسـان استقراره .. لـقد حاربت
البـشرية في حـربين من اجل ان تصنع
غدهـا الجمـيل ونجحت في ذلـك .. الدم
الـذي دفعته الدول الخمس سيطرت به
علـى العـالم اليـوم .. هل تـستـطيع ان
تقول لي ماثمن الدم العراقي ؟ .. ماتراه
الان من خـراب هو ثمن موت شـبابنا ..
هو ثمن عقـمنا .. لـن يعجز الانـكليزي
مهما  حدث عن الوصول الى لندن ولكن
من الممكن وانت  الان في الجـانب الايسر
من المــدينــة ان لاتقــدر علــى عبـور

الجسر العتيق.
هـذا لن يـتغير بمجـرد ان نحـصل علـى
جيش وشرطة مـدربة وحكومة ثابتة
.. لقــد تعـلمــوا ان يقـطعــوا الـطــرق
ويمنـعوا السفـر .. لقد اعتـدت ان تأكل
الـطحين الاســود وتعجـز عـن العيـش
بكرامة .. لقد اعتدنا ان نقبل بكل شيء
.. لم نــدع ثــورة بيـضــاء وحمــراء الا
وقمنـا بها  .. لقد فعلنا كل شيء وفعلوا
بنــا كل شيء .. قـمنـا بـاحـتلال بلـد
وقاموا بـاحتلالنا  .. هـا انت ترى انني
افهمك .. القضية هي ان تعيد النظر في

نفسك ..
وهنا قـطع السيد محـمود كلامه وانهى

الحوار .
ذو النون ايوب ) تـاجر ( رفض عبارة :
)عقم العـراق ( وقال بـضرورة اعـتبار
الانسـان قيمــة عظمـى وهـذا سيمهـد
الطريق امـام قدرة اعادة بـناء الوطن .
وقــد اتفق مـعي علـى وجـود هـدر في
الطـاقـة الـبشـريـة العـراقيـة ورأيه ان
لانضع المحـددات للحيـاة وان لا نفرض
وصايـة حكومية على سلـوكنا كالسابق

ومما قاله : 
يمـكن بموارد العـراق وحده اعـادة بناء
الانسان  وفق ارقى المعـايير الحضارية .
الامر كمـا قال ذو النون هو الخروج من
طــوق الحـصــار بـشـكل فعـلي ، وعــد
التدهور الامني حالة من حالات العزلة
. وهـو ، حسـب قناعـته ، على ثـقة من

قدرة العراقي على تجاوز الازمة .
منـى يوسف ) ربـة بيـت ( ايدت حـالة
العقم وعدتها مؤقتة وقالت : لقد قمنا
بهدر طاقاتنا البشرية على مدى عقود
طـويلـة .. لاتـوجـد وسيلـة الان قـادرة
علـى انهاض الطاقـة البشريـة العراقية
وطـالبت الدولـة بالتفكـير في هذا الامر
واستنفار الجهود من اجل اعادة الشعب
العـراقي الى طـبيعته، واضـافت ان اهم
العـوامل المسـاعدة عـلى بـناء الانـسان

- هذا صحيح.
*باب الله مفتوح بشكل دائم ، اما الباب
الاخر فمشكلته عويصة على ما اعتقد

 .
- نعـم .. لا اظن ان بـامكـاننـا تــوجيه
طاقاتنا نحو فتح الباب الاخر في الوقت
الحالـي فقضيـة الامن  ووجـود القوات
الاجنبية والصراعـات الداخلية تؤجل

الفرصة .
*  ولكـننـا لانــستـطيـع التـوقـف عن
الانجـاب ..اطفــالنـا يـولـدون يــوميـا
ويكبرون وهذا معناه اننـا نهدر الطاقة

.
-  لااحد يفكر في هذا ..مشكلاتنا كبيرة

وثمة صراعات على  السلطة .
*  حاج ...هل طاقاتنـا البشرية مؤهلة
لـبنـاء الــوطن  بعــد استقـرار الـوضع

الامني ؟
-  الطـاقات متـوفرة ولكـن السؤال : هل
هي كـافية ؟...هل تـوجد خبرة ؟..هل
هـذا الاساس الـذي سنـحفره سـيتحمل

ثقل البناء؟
* نسبـة التفاؤل في كلامـك قليلة ولكن
اهتـمامي ينـصب في كيفيـة فتح زاوية
جديـدة للعين ...كيف سنهتم بالانسان
في ظل غـيــاب المفــاهـيـم والقــانــون
والـوطـنيـة ؟ ..ثمـة شعـارات جـديـدة
لايمـكن لنـا فهمهـا شعـوريـا وعـاطفيـا
...انهــا تحتــاج منــا الى عقل والى فعل
..الـديمقـراطيـة ليـست محـض كلمـة

نكتبها على لافتة .....
-  ) مقـاطعـا ( انت تـشك في فهـمي لك،
ولــو انك تمـتلك هـذا الـرأس الاشـيب
لادركـت قـصـــدي ..نحـن نــسعـــى الى
الاستقرار والسعـادة والتطور .. لانريد
ان نتعب مع ابنـائنا بـالشكل الـذي قد
يسـبب لنـا عقــدة كبيرة او حـالـة من
العجز .. لـدينا المـال والخبرات الكـافية
الـتي يمكـن استـثمـارهـا في الـتنـميـة
العمـرانية والبـشرية .. لقـد سافرت في
شـبابي ورأيـت العالم . وصلـت الى الهند

ما يقوله المواطن وضعته المدى أمام المسؤول
على ابواب جوازات كربلاء .. )فايل( بـ25 الف دينار  و300 معاملة يومياً!

ماذا لو وقعت
جوازات سفر

عراقية بأيدي
الارهابيين؟

أتذكر أن صديقا أراد الحصول على جواز سفر ليجرب حظه في إحدى الدول المجاورة..يوم كان الحصار
يطبق بخناقه على الشباب وعلى العائلة العراقية، وحين ذهب إلى مكتب جوازات مدينته..وجد من

الإجراءات ما أرهق سمعه بها ومن التعليمات ما جعله يعود أدراجه إلى بيته..كان هذا هو الحال في الزمن
السابق..تعليمات وأوراق كثيرة وموافقات أمنية وجلب كتاب من الوحدة العسكرية والتوقيع عليه من
التجنيد ودفع مبالغ لصالح التجنيد، تكون كأمانة مودعة في أحد المصارف في حالة عدم العودة بعد

عام..إضافة إلى دفع مبالغ أخرى كرشوة ليتمكن المواطن من الحصول على جواز سفر إذا لم يكن ممنوعا
من جهات أمنية أو له )فايل ( في إحدى الدوائر القمعية العديدة.

العمل في الـوثيقـة غير معترف به الآن
إلا للــذين سـافــروا وهم في الخـارج في
الـوقت الحـاضـر وفي حـالـة عــودتهم
ويرغبـون بالسفـر مرة أخـرى عليهم
أيضـا التقـدم للحـصول عـلى مـعامـلة
جديـدة..ويضـيف الرائـد الطـائي: إن
المـكتب مـا زال يقـوم بعملـية تجـديد
الجوازات القديمـة لأنها نافـذة المفعول
وكـذلك بإمكـان من جدد جـواز سفره
الـسفــر في أي وقت يـشـاء لان جـوازه
قـائـم ولا غبـار عـليـه.ولا يحتـاج إلى
جـواز سفر لان التجـديد يعني تمـديد
العمل لمـدة سنتين ولم تـنته السـنتان
بعــد..وهنـاك الـكثـير من المـواطـنين
لـديهم جـواز سفـر قـديم ويـريـدون
الحصــول علـى جــواز سفـر جـديـد

ويشاركون في هذا الازدحام..
يقـول الـرائــد: عليـكم أن تعـرفـوا أن
أمــام كل شيء جـديــد يكــون هنـاك
ازدحـام وبـالتـالي تنـتشـر الشـائعـات
ونحـن نعـرف ونـسـمع مــا يقــال..بل
البعض راح يطلق مثل هـذه الاتهامات
علـى شاكلـة أن مكتب الجـوازات يبيع
الفايل بـ25 ألف دينـار لأننا أخبرناه أن
معاملته لا يـوجد فيهـا بطاقـة السكن
أو البـطاقـة التمـوينيـة فيعـتقد أنـنا
نـريـد أن نـؤخـر معــاملتـه من اجل
مكـاســــــــب أو لنــــــــــــقلهـا من اجل
الحــــــــــصـول علـى رشــوة، ولكـنني
أؤكــد أن جمـيع المعــامـلات ستـنجــز
وبـإمكـان المـواطـن أن يلتـزم الـنظـام
والهــدوء..وان المــواطن إذا مــا التــزم
بــالمــوعــد فـــــــــــــان هــذا يـعــــــني
سـرعـة الإنجـاز..لان الازدحــام يعني
تخــــــــصيص عـــــــــدد من العـاملين
لمعــــالجــــة الازدحــــــــــــــام علــــى
الأبـــــــــواب وبالـتالي فـــــــــان هؤلاء،
لو كان الأمــــــــــر انســــــيابيـا، لكانوا
من ضـمــــــــن الكـادر الـذي ينجــــــز

المعاملات.

وثائق السفر والجوازات
القديمة 

وجـدته يمــسك بمعـاملــة بين يـديه
والعرق يتـصبب منه..ثم يضـعها على
رأسـه اتـقـــــــاء شمـــــس الــــصـــيـف
اللاهـبــة..ولــســـانه لا يـتـــوقف عـن
الـكلام..اقـتربـت مـنه وســألـته.ممـن
تـشـتكـي..أليـست هـذه المعـاملــة بين
يديك؟قال المواطن احمد..هذه المعاملة
قــديمــة كـنت قــد تقــدمت ســابقــا
للـحصول عـلى وثيقـة سفر عنـدما لم
يكـن هنــاك جــواز..وبـسـبب مــرض
والــدي لم اكـمل المعــاملــة..ويـضـيف
المواطـن احمد: الآن أريـد السفـر..لكن
الشـرطي الـواقف في البـاب يقـول هذه
المعاملـة سقطت وعلـي تقديم معـاملة
جديـدة..فيمـا قال مـواطن آخـر كان
يمسك بجـواز سفر قديـم..إنه يريد أن
يـعرف إن كان بإمكـانه تجديده أم الغي
العـمل به هــو الآخـــر بعــد وصــول
الجـــوازات الجـــديـــدة..ويـضـيف إن
الازدحـام يمنعه من الـسؤال. ويتـساءل
السيـد كاظـم وهو رجل كبـير يتصبب
العرق من صدغـيه وتحولت دشداشته
الى منـديل لتنـشيـف ما يـتسـاقط من
حـرارة الـصيف..لمـاذا هـذا الازدحـام؟
انهم يريدون الازدحام )ويقصد مكتب
الجـوازات( للحصول على الـرشوة! متى
نـنتهـي من هـذه الحـالـة؟ســألته.. يـا
حــاج..هل طلبـوا منك رشـوة لاكمـال
مـعاملتك؟..أجاب سـريعا: لا ولكن هذا
الازدحام علـى الباب المغلق يعني وجود

أمر ما!؟.
مـديــر مكـتب جـوازات كــربلاء علق
قـائلًا، لقـد الغـي العمل بـالـوثـائق..لم
يـعد العمـل بوثيقـة السفـر قائمـا بعد
وصــول الجــوازات الجــديــدة..كـــانت
وثيـقة السفر حـالة مؤقتـة لذلك على
المواطن الـذي لديه معـاملة قـديمة أن
يتقدم بطلب جديد..ويؤكد الرائد، أن

يوم الجمعـة ..ويؤكـد الرائـد، المواطن
من حقه أن يحصل علـى الجواز..لكنه
يـريده فورا..دون أن يـدرك أو يتصور
مـا يـشكله الجـواز مـن أهميـة تـوجب
تـدقـيقه قـبل التـوقـيع علـيه..إنهـا
وثيقـة مهمـة جـدا فـإذا مـا وقع بيـد
مجـرم أو إرهابـي فان الكـارثة سـتعود
علـى المـواطنـين جميعـا، وهـذا الأمـر
يحتـاج إلى دقـة في العمل والـرجـوع إلى
الحاسبـة وتدقيـق المعلومـات ومن ثم
إصدار الجـواز..المواطـن يريـد جوازه
وينتهي لديه الأمـر ويتصور أن جميع
الإجراءات قـد انتهت، وان مـا ينقصه
هـو التوقيع فقط وتلك مـشكلة نعاني
منها..إضافـة إلى الشائعات التي نسمعها
من المـواطـنين، وأنـا أؤكــد علــى كل
مـواطن، يطلـب منه إعطـاء رشوة من
قبل العاملين في المكتب أن يأتي ويقدم
شكــوى لـيجـــد أننــا نقــوم بكــافــة
الإجـراءات لأخذ حقه بـدلا من الكلام
المغـرض الـذي لا يـؤدي إلا إلى عـرقلـة

العمل.

الإشاعات وتمديد ساعات
العمل

مـن شــدة الازدحــام لم نـتـمكـن مـن
الـدخول إلى بنايـة المكتب..جمهرة من
المواطنين..وجمهـرة من بعض الجهات
التي تـسـتغل منــاصبهـا للـوصـول إلى
الـــداخل ومـن ثـم الحـصـــول علـــى
جـوازات لها أو لغيرهـا..وفي كل ازدحام
يحصل التـدافع وتكثر الشـائعات..ربما
تكــون صحـيحــة وربمــا هـي وليــدة
الضجـر والانـتظـار والازدحـام..حين
دخلـنا..تصـاعدت الأصـوات من بعض
المـراجعين ) هـا واسطـة دخلتـوهم!(
فمـا كـان مـن الشـرطي الـواقف عنـد
الـباب إلا الـرد عليهم ) بـوية صحـافة

صحافة شلون ما ندخلهم؟(
في غرفة الـرائد كاظـم الطائي سـألناه
عن الإجراءات المتخذة لإنجاز معاملات
المـواطـنين..فقـال: قـمنــا بتقـسـيم
مـنــــاطق المحـــافـظــــة علـــى أيـــام
الأسبـوع..مـن اجل تقلـيل الازدحـام
وكذلك لتـسهيل الأمر علـى المواطنين
مـن بقيـة مـدن المحـافظـة..ويـضيف
الطائي: لـقد جعلنا مـراجعة مواطني
مركـز المديـنة وأحـياءهـا أيام الـسبت
والأحـد والاثنـين..وخصـصنـا يـومي
الـثلاثــاء والأربعــاء لمــواطني قـضــاء
الهـندية ونـاحية الحسـينية فيـما كان
يـوم الخـميـس لمـواطـني قضــاء عين
الـتمـر ونــاحيـة الحـر…إضـافـة إلى
تمـديـد سـاعـات العـمل، كمــا قلت إلى
التاسعة مساء دون مقابل..نحن نصلي
ونتغـدى في المكـتب بل ونعـمل حتـى

عـشرين معـاملة، والآن فان هـذا الرقم
هـو الدليـل وأنت ترى حجـم المعاملات
التي أمـامنا ومـا موجـود في الغرف من
حـــركـــة مـتــســـارعـــة مـن قــبل
العاملين..هذا جانب، أما الجانب الآخر
وهـو بيع المعاملـة أو الفايل، فـان هناك
متعهـداً مدنيـاً، يقول الـرائد الـطائي،
متعاقـد مع وزارة الداخليـة، وان سعر
الفـايل هــو 1500 دينـار..ومـا يحـصل
ونتيجـة لهذا الازدحام يتلاعب البعض
بسعـره من خلال بيعه إلى مواطن آخر
مـتلهف للـحصـول علـى الجـواز..أي أن
هناك مـن يشترك في الازدحام في سبيل
بـيع الفــايـل كمــا يحــدث في محـطــات
الوقـود عندمـا يبيع السـائق ما يحصل
عليه من وقود إلى سـائق آخر في سبيل
التجـارة..وان بـإمكـان المــواطن عـدم
الشـراء من هؤلاء المتاجـرين والانتظار
حتى يحصل علـى الفايل عندها يقطع
الطـريق أمـام الاتهـامـات الـكثيرة..لان
المـواطن يبحث عن الاتهام الحاضر دون

معرفة الأسباب أو محاربتها.

بـالـسفـر..كل هـذه العــوامل وغيرهـا
شكلت الازدحام الذي تراه.

الازدحام و300 معاملة يوميا
المـواطن يتـحدث عمـا يراه وربمـا عما
يسمعه..ليس هناك ما يمكن أن يشكل
علامـــــة إدانـــــة ســــــوى القـــــول
والادعـاء..ففي صبـاح كل يـوم يشـهد
الشـارع الصغير الـذي يقع خلف بنـاية
المحكمة الازدحام نفسه..يقول المواطن
جـواد: لا أرى ان هناك جـوازات تخرج
من المكتب..بل هنـاك ازدحام وصراخ
علــى المــراجعـين من قـبل شــرطــة
الجوازات..لـثلاثة أيـام وأنا أراجع ولم
احــصـل إلا علــــى فــــايل اشـتريــته
)مضطـراً( من أحد الأشخـاص بخمسة
وعـشـريـن ألف دينــار، ولا ادري كيف
يـبـيع هـــذا الـــشخــص مـثل هـــذه
المستـمسكات وأمام المـكتب وعلى مرأى
الشرطة والمسؤولين في المحافظة الذين

لا يحركون ساكنا لإنهاء معاناتنا!!؟
يقـــول مـــديــــر مكـتـب جـــوازات
كربلاء..إن الإجـابة هنـا لها جـانبان..
الأول يتعلق بإنجـاز المعاملات..فـان ما
أنجز ومنذ يوم 2004/7/24 حتى اليوم
هــو اكثــر من 4 آلاف جــواز سفـر تم
تــــسلــمه مــن قــبل المـــــواطــنــين
وبمــــــــعـــــــدل 300 معـــــــاملــــــة
يومـيا..واعـتقد أن هـذا العدد يحـتاج
منـا عـملا كبـيرا ووقتـا أطـول، ممـا
جعـلنــا نمـــدد فترة الــدوام وبــشكل
طـوعي إلى الساعـة التاسعـة مساء دون
الـذهـاب إلى الـبيـوت مـن اجل إنجـاز
معاملات السفر..كان المكتب في السابق
لا ينجـز في افـضل حــالاته اكثــر من

يقـول المــواطن ستـار: أريـد الحصـول
عـلى جـواز سفـر ولكن هـذا الازدحام
يعــرقل مـهمـتي..هنــاك الـكثـير من
المـواطنين لا يـريــد السفـر بل يـريـد
الحصول علـى الجواز..أريد أن أسافر لا
أريد الـبقاء في مـكان مـا زال يذكـرني
بـالحرب..ويضـيف..هناك لـدي أقارب
وأريــد الـعيــش معهـم، بعــد أن كـنت
ممنوعا من الـسفر أو أنني كنت خائفا
مـن الوصـول إلى مكتب الجـوازات لأني
سأُساق حينها إلى السجن  فأخي اعدمه
الـنظام السابق..ويقول المواطن مهدي:
الازدحـام سـبب المـشكلــة حتــى انني
أتسـاءل: أكل هؤلاء يـريدون الـسفر أم
هي مـوضـة أم مــاذا؟ هنـاك تــدافع
وإهمـال من الجميع..من المـواطن الذي
لا يهمه سوى التـدافع ومن العاملين في
مكتـب الجوازات الـذين يتبـاطؤون في

إنجاز العمل.
يجيب الـرائـد حـسين كـاظـم الطـائي
مــديــر المـكتـب عن سـبب الازدحــام
بـالقول: هنـاك عدة أسبـاب لذلك، من
أهمهـا أن جميع التعليمات الـسابقة قد
الغي العمل بهـا ومنها حصـول موافقة
التجـانيـد، والخـوف من الاقـتراب من
هكـذا دوائر لأنهـا مرتـبطة بـالأجهزة
الأمنية..إضافة إلى أن العطلة الصيفية
قد بدأت..ويضيف الرائد الطائي سببا
آخــر فيقــول: إن هنــاك البعـض من
المواطـنين يشارك بـالازدحام في سبيل
التجـارة مـن خلال بيعـه للاستمـارات
الخـاصة بـالسـفر. هـناك أيـضاً فـكرة
عنـد المـواطن هـي الحصـول الآن علـى
الجواز قبل أن تصدر أوامر جديدة قد
تمـنع الحصـول عليه وهـذا متـأت من
سيـاسـات الـنظــام السـابق الـذي كـان
يـفرض الـتعليمـات والمبـالغ للحـد من
السفـر. وهنـاك سبب آخـر هو رغـبة
المواطن بالحصول على الجواز وادخاره
إلى الـيـــوم الـــذي قـــد يـــرغـب فـيه
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